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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التأني بالقرارات. 37 -  30تفسیر الآیات  -سورة النمل  - 04الدرس : 

1995 -08-19  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

یمان مع الملكة بلْقیس ملكة سبأ، وقد وصَلنا في الدرس أیھا الإخوة الكرام، لازلنا في قصَِّة سیدِّنا سل 

  الماضي إلى قولھ تعالى:

  ) ﴾27﴿قَالَ سَنَنْظرُُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِینَ (

  [سورة النمل]

بیَّنتُ لكم في الدرس الماضي أنَّ كلَّ إنسان یتولى أمرَ عشرةٍ فما فوق علیھ أن یجعلَ من ھذه الآیةِ  

جًا لھ، لا ینبغِي أن یتخِذ قرارا إلاَّ بعدَ أن یتبصََّر و یجمعَ المعلوماتِ ویسمعَ من الطرفِ الآخرِ، قال منھ

    تعالى:

مَاذَا  ) اذْھَبْ بِكِتاَبيِ ھَذاَ فأَلَْقِھِ إلَِیْھِمْ ثمَُّ توََلَّ عَنْھُمْ فاَنْظرُْ 27﴿قَالَ سَنَنْظرُُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبیِنَ (

حْمَنِ 29) قَالتَْ یاَ أیَُّھَا الْمَلأَُ إِنيِّ ألُْقِيَ إلَِيَّ كِتاَبٌ كَرِیمٌ (28یرَْجِعوُنَ ( ِ الرَّ ) إنَِّھُ مِنْ سُلیَْمَانَ وَإِنَّھُ بسِْمِ �َّ

حِیمِ (    )﴾30الرَّ

  [سورة النمل]

لصلاةُ و السلامُ أن نبدأ بھا طعامنا وشرابنا قلتُ لكم البارحةَ أیضًا أن البسملةَ التي أمرنا النبي علیھ ا 

وأعمالنا، وكلّ أمر لم یذُكر فیھ اسم الله فھو أبْترَ، فالبسْمَلة تعني أنَّك إذا شَرِبْتَ الماء ینبغي أن تتذَكَّر أنَّ 

فالبسملة فیھا ھذا الماء نعِمة الله عز وجل ساقھَا إلیك، وأنَّھُ ینبغي أن تشْرب الماء وِفْق منْھَج الله تعالى، 

معنى تكَْریمي، ومعنى توَْجیھي فالمعنى التكریمي أنَّ ھذه نِعْمة أنْعمََھا الله علیك، والمعنى التَّوجیھي أنَّھ 

ك مع ھذه النعِّْمة وِفق منْھج الله ؛ ھذا بیَّنتھُُ البارحة.   ینبغي أن تتحرَّ

    أما قولھ تعالى: 
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حِیمِ (﴿إِنَّھُ مِنْ سُلیَْمَانَ وَإنَِّھُ بسِْ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ     )﴾31) ألاََّ تعَْلوُا عَليََّ وَأتْوُنيِ مُسْلِمِینَ (30مِ �َّ

  [سورة النمل]

المُسْتعلي لا یتعلَّم، وشَخْصان لا یتعلَّمان ؛ المُسْتحیي، والمُسْتعلي لذلك أمر النبي علیھ الصلاة والسلام  

عوا لِمَن تعُلَمّون، فالمُعَلِمّ ینبغي أن یكون مُتواضِعاً حتى یعُین المُتعَلَِمّ الداعِیةَ أن یتواضَعَ لِمَن یعُلَِمّ تواضَ 

  على التواضُع، إذا بدأ المتعلِمّ فتواضَعَ فالمُتعََلِمّ من باب أولى یتواضَع، لذلك یقول علیھ الصلاة والسلام:

  ((تواضعوا لِمَن تعَُلِمّون "))

التَّذلُّل وھنا الضَّعف، لذلك فعِْلُ تفاعَل فیھ معنى التَّصَنُّع، ومن والتواضع ھو تصَنُّعُ الوضاعة ؛ ھنا  

تمارَضَ مرِضَ، أما التواضُع فلا یعني أنَّكَ وضیع فأنت عند الله كبیر، لذلك طالب العِلْم تضَعُ لھ 

لمُعَلِّم قد أمُِر مُسْبقَاً أن الملائكة أجْنحَِتھَا وھو عند الله كبیر، ولكن إذا تواضَع یتواضَعُ لِمَن یتعلَّم منھ لأنَّ ا

  یتواضَعَ لِمَن یعُلَِمُّھُ.

    قال تعالى: 

ةٍ 32﴿قاَلَتْ یاَ أیَُّھَا الْمَلأَُ أفَْتوُنيِ فيِ أمَْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعةًَ أمَْراً حَتَّى تشَْھَدوُنِ ( ) قاَلوُا نحَْنُ أوُلوُ قوَُّ

   )﴾33فَانْظُرِي مَاذَا تأَمُْرِینَ ( وَأوُلوُ بأَسٍْ شَدِیدٍ وَالأْمَْرُ إلِیَْكِ 

  [سورة النمل]

وقد ذَكَرْتُ لكم أنَّ أرب كلماتٍ مُھْلِكاتٍ ؛ إذا قالھا وقصَدَ بھا الاعْتدِاد بنَِفْسِھِ أھْلكَھُ الله، قال إبلیس أنا  

ة وبأسٍ شدید، وقال  قارون: إنَّما أوتیتھُُ على علم عندي، وقال خیر منھ، وقال قوم بلقیس نحن أولوا قوَّ

فرعون ألیس لي مُلْكُ مِصْر، فأنا ونحن ولي وعندي أربعُ كلماتٍ مُھلِكاتٍ إذا رافقھا الاعْتدِاد بالنَّفْس، لو 

سألْتَ واحِدًا: من الذي حضَرَ قبل قلیل ؟ یقول لك: أنا الذي حضَرْتُ، فھذه لیس فیھا اعْتدِاد بالنَّفس ولكن 

  بار فقط.إخْ 

    قال تعالى: 

ةَ أھَْلِھَا أذَِلَّةً وَكَذَلِكَ یفَْعَلوُنَ     )﴾34 (﴿قاَلتَْ إنَِّ الْمُلوُكَ إذَِا دَخَلوُا قَرْیةًَ أفَْسَدُوھَا وَجَعلَوُا أعَِزَّ

  [سورة النمل]

وانْتھََكَ أعراضَنا، فھذه عادةُ  فیا ترُى سلُیمان ملِكٌ أم نبيّ ؟! إن كان ملِكًا ودَخَلَ علینا أذَلَّنا وأكل أموالنا 

   المُلوك، قال تعالى:

   )﴾35﴿وَإِنيِّ مُرْسِلةٌَ إلَِیْھِمْ بھَِدِیَّةٍ فنََاظِرَةٌ بمَِ یرَْجِعُ الْمُرْسَلوُنَ (

  [سورة النمل]
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تاب نبی�ا ھذا ذكاء من ملكة بلقیس، فھي ترید أن تمْتحَِن ما إذا كان ھذا الإنسان الذي أرْسَلَ إلیھا ھذا الك 

ب بھا نسَِيَ مبدأهُ ! ماذا قال النبي علیھ الصلاة والسلام:   أم ملِكًا ؟ فإذا فرِحَ بالھَدِیَّة ورحَّ

((والله یا عمّ لو وضَعوا الشَّمس في یمیني والقمر في شِمالي على أن أدَعَ ھذا الأمر ما ترَكْتھُُ حتَّى 

  یظُْھِرَهُ الله أو أھْلِكَ دونھَُ ))

أنَّ الإنسان المؤمن الدنیا كلَّھا تحت قدََمِھِ مِن أجل مبدئھِِ، ولكنَّ الإنسان الدُّنْیوَي المبادئ كلَّھا  معنى ذلك 

تحت قدََمِھِ مِن أجل الدِّرْھم والدِّینار، رجلٌ ذَھَب إلى بلدٍ غربي فجَلس إلى حدیقة، فجلس لِجانبِھِِ إنسان 

ھذا الأخ: أنا مسلِم، فقال ما الإسلام ؟ فھذا الإنسان وكان عالِمًا جلیلاً  یبْدو أنَّھُ مُثقََّف، سألھُ عن دینھِ فقال

أوتيَِ مَقْدِرَةً على التَّوْضیح، وبیَّن لھ في خمْسین دقیقة حقیقة الإسلام، فما كان مِن ھذا المُسْتمَِع إلا أنْ 

  عمر رضي الله عنھ قال: أخْرَجَ مِن یدَِهِ عُمْلةًَ وقال: ھذا ربِيّ أعْبدُُهُ مِن دون الله، و عن

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَھُوَ مُضْطَجِعٌ عَلىَ حَصِیرٍ فجََلسَْتُ فأَدَْنىَ عَلَیْ  ھِ إزَِارَهُ ((دَخَلْتُ عَلىَ رَسُولِ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَلَیْسَ عَلَیْھِ غَیْرُهُ وَإذَِا الْحَصِیرُ قَدْ أثََّرَ فيِ جَنْبھِِ فنََظَرْتُ بِبصََرِي فِ  ي خِزَانةَِ رَسوُلِ �َّ

مُعَلَّقٌ قَالَ فَابْتدََرَتْ  وَسَلَّمَ فإَِذَا أنََا بقَِبْضَةٍ مِنْ شَعِیرٍ نحَْوِ الصَّاعِ وَمِثْلِھَا قرََظًا فيِ ناَحِیَةِ الْغرُْفةَِ وَإذَِا أفَیِقٌ 

ِ وَمَا لِي لاَ أبَْكِي وَھَذَا الْحَصِیرُ قدَْ أثََّرَ فيِ جَنْبكَِ وَھَذِهِ عَیْناَيَ قَالَ مَا یبُْكِیكَ یَا ابْنَ الْخَطَّ  ابِ قلُْتُ یاَ نَبيَِّ �َّ

 صَلَّى �َّ خِزَانتَكَُ لاَ أرََى فِیھَا إلاَِّ مَا أرََى وَذاَكَ قَیْصَرُ وَكِسْرَى فيِ الثمَِّارِ وَالأْنَْھَارِ وَأنَْتَ رَسُولُ �َِّ 

 الدُّنْیاَ قلُْتُ وَسَلَّمَ وَصَفْوَتھُُ وَھَذِهِ خِزَانتَكَُ فقَاَلَ یاَ ابْنَ الْخَطَّابِ ألاََ ترَْضَى أنَْ تكَوُنَ لنََا الآْخِرَةُ وَلھَُمُ  عَلَیْھِ 

  بلَىَ ))

  [رواه البخاري]

ةٌ ولیْسَت مُلْكًا، فالنبي یمْلِكُ القلوب أما الملِكُ فیَمْلِكُ الرِّ   قاب وشتَّان بین أن تمْلِكَ القلوب، إنَّما ھي نبُوَّ

قاب زائل أما مُلْك  قاب، فمَُلْكُ الرِّ قاب، وأنت كَمُؤْمِنٍ ینبغي أن تمْلِكَ القلوب ولیس الرِّ وبین أن تمْلِكَ الرِّ

    القلوب لا ینتھي ولا في الجنَّة، قال تعالى:

   )﴾44﴿عَلىَ سُرُرٍ مُتقَاَبلِِینَ(

  [سورة الصافات]

سالة أھَُوَ نبيُّ رحیم مُنْصِفٌ وذو مبدأ ویخاف الله عز لذلك ھذه   المَلِكَة أرادَت أن تمْتحَِنَ مُرْسِلَ ھذه الرِّ

وجل، ویحَْكمُُ بالعدَْل ولا یذُِلُّنا ولا یأخُذُ أموالنا، أم ھو ملِكٌ كَغَیْرِهِ مِن المُلوك، ولكن ورد في الحدیث 

لتُ لھم علیھم قلوب القدسي أنا ملِكُ المُلوك ومالك الملوك، ق لوب الملوك بیِدَي فإن العباد أطاعوني حوَّ

لتُ قلوب عبادھم علیھم بالسُّخْطة والنقِّْمة فلا تشْغلُوا  الملوك بالرََ◌ّ◌أفة والرحمة وإن العباد عَصَوني حوَّ

  أنْفسكم بسَِبِّ المُلوك وادْعوا لھم بالصَّلاح فإنَّ صلاحھم بصَِلاحكم.
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سُئِلَ تیْمورلَنْد ؛ مَن أنت ؟ فقال: أنا غضَبُ الربّ ! الإنسان إذا غضِبَ یتكلَّم كلامًا قاسِیاً، قد یخْبط باباً،  

    ولكنَّ الله جلَّ جلالھ إذا غضِبَ یسَُلِطّ علینا مَن لا یخافھ ولا یرْحَمُنا، قال تعالى:

ةَ أھَْلِھَا أذَِلَّةً وَكَذَلِكَ یفَْعلَوُنَ (﴿قاَلَتْ إنَِّ الْمُلوُكَ إِذَا دَخَلوُا قَرْیةًَ  ) وَإِنيِّ مُرْسِلةٌَ 34أفَْسَدُوھَا وَجَعلَوُا أعَِزَّ

ُ خَیْرٌ 35إلِیَْھِمْ بِھَدِیَّةٍ فَناَظِرَةٌ بمَِ یرَْجِعُ الْمُرْسَلوُنَ ( ا جَاءَ سُلَیْمَانَ قَالَ أتَمُِدُّوننَِ بمَِالٍ فمََا آتَاَنيَِ �َّ  ) فلَمََّ

ا آتَاَكُمْ بلَْ أنَْتمُْ بھَِدِیَّتكُِمْ تفَْرَحُونَ (     )﴾36مِمَّ

  [سورة النمل]

   ھذه قاعِدَة قال تعالى: 

    )﴾21)اتَّبعِوُا مَنْ لاَ یَسْألَكُُمْ أجَْرًا وَھمُْ مُھْتدَُونَ(20﴿قَالَ یَاقوَْمِ اتَّبعِوُا الْمُرْسَلِینَ(

  [سورة یس]

    قال تعالى: 

    )﴾86سْألَكُُمْ عَلیَْھِ مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنَاَ مِنْ الْمُتكََلِفِّینَ(﴿قلُْ مَا أَ 

  [سورة ص]

تھَُ   فأنت تسْلكُ طریق الإیمان وتأتمَِر بأمَْر الله عز وجل ؛ ھذا أجري فلا تقرُّ عَینُ النبي إلا إذا رأى أمَُّ

أصْحابھِِ نَظْرةً امتلأ قلبھُُ رضًا، فعن أنَسَُ بْنُ  مُطَبقِّةً لأمْر الله، وقبل أن یتوفَّاهُ الله عز وجل نظََرَ إلى

    مَالِكٍ الأْنَْصَارِيُّ وَكَانَ تبَعَِ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَخَدَمَھُ وَصَحِبھَُ:

ِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّ  مَ الَّذِي توُُفيَِّ فیِھِ حَتَّى إذِاَ كَانَ یوَْمُ (( أنََّ أبََا بَكْرٍ كَانَ یصَُلِيّ لھَُمْ فيِ وَجَعِ النَّبيِ

لاَةِ فَكَشَفَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ سِترَْ الْحُجْرَةِ ینَْظُرُ إِ  لَیْناَ وَھُوَ قاَئمٌِ الاِثْنَیْنِ وَھمُْ صُفوُفٌ فيِ الصَّ

ِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَأنََّ وَجْھَھُ وَرَقةَُ مُصْحَفٍ ثمَُّ تبَسََّمَ یَ  ضْحَكُ فھََمَمْنَا أنَْ نفَْتتَنَِ مِنَ الْفَرَحِ برُِؤْیةَِ النَّبيِ

لاَةِ فأَشََارَ فَنكََصَ أبَوُ بَكْرٍ عَلىَ عَقِبَیْھِ لِیَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ إِ  لىَ الصَّ

وا صَلاَتكَُمْ وَأرَْخَى السِّترَْ فَتوُُفيَِّ مِنْ یوَْمِھِ      ))إلِیَْنَا النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنَْ أتَمُِّ

  [رواه البخاري]

    قال تعالى: 

ا  ُ خَیْرٌ مِمَّ ا جَاءَ سُلیَْمَانَ قَالَ أتَمُِدُّوننَِ بمَِالٍ فمََا آتَاَنيَِ �َّ ) ارْجِعْ 36آتَاَكُمْ بلَْ أنَْتمُْ بِھَدِیَّتكُِمْ تفَْرَحُونَ (﴿فَلمََّ

   )﴾37إلَِیْھِمْ فلَنََأتْیِنََّھُمْ بِجُنوُدٍ لاَ قبِلََ لھَُمْ بھَِا وَلَنخُْرِجَنَّھُمْ مِنْھَا أذَِلَّةً وَھمُْ صَاغِرُونَ (

  [سورة النمل]

سالة ھو  نبَيٌِّ ولیس ملِكٌ لأنَّھ لم یفْرح بھَِدِیَّتھِا ولم یفْرح بھا، بل كان  اتَّضَح لدى بلْقیس أنَّ مُرْسِل ھذه الرِّ

  مبْدؤُهُ فوق كلّ شيءٍ.
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ا باعثاً دُنْیوَِی�ا أو باعِثاً أخُْرَوِی�ا، إ  ا أیھا الإخوة، ذكرتُ لكم أنَّ كلّ عَمَلٍ یفْعلھُُ الإنسان وراءَهُ باعِثاً، إمَّ مَّ

ما إرْضاء الله وإما إرْضاء الذات، وإما الخیر أو الشرّ، أو الجَمْعُ أو باعث الھوى، أو باعث العقَل، وإ

التَّفریق، وإما العطَاءُ أو المنْعُ، فإن لم تكن على أحد ھذین الباعِثیَن فأنت على الباعث الآخر، والدلیل 

    قولھ تعالى:

َ ﴿ فَإِنْ لَمْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فَاعْلمَْ أنََّمَا  ِ إنَِّ �َّ نْ اتَّبعََ ھَوَاهُ بِغیَْرِ ھدًُى مِنْ �َّ یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

   )﴾50لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ(

  [سورة القصص]

جَعلَ بعْضَھم فقراء، لأنَّ الله  ھذه القِصَّة تبُینِّ أنَّ مرْتبة الأنبیاء مرتبةٌَ عالِیةٌَ جد�ا، وأنَّ الله سبحانھ وتعالى 

   تعالى قال:

    )﴾21)اتَّبعِوُا مَنْ لاَ یَسْألَكُُمْ أجَْرًا وَھمُْ مُھْتدَُونَ(20﴿قَالَ یَاقوَْمِ اتَّبعِوُا الْمُرْسَلِینَ(

  [سورة یس]

ا عن النبي علیھ بل جَعلَ بعضھم ضُعفَاء وبإمكانِ بعض الناس أن یقول عنھم تھَُمًا مُفْترَاتٍ، فھؤلاء قالو 

الصلاة والسلام ساحر ومجنون وكاھِن !! وھذا الذي قال عنھ ھذه المقولات ما أصابھَُ مَكروه لِیكَون 

الإیمان بالنبي علیھ الصلاة والسلام في أعلى المُسْتوََیاتٍ، لأنّ الشيء الذي یأتي بالإكْراه لا قیمة لھ، لذا 

ثقَِل، وھذا ھو المركز الثاني ؛ أنَّ صاحِب المبدأ لا یفْرحُ بالھَدِیَّة أیُّھا الإخوة، ھذه القِصَّة فیھا مراكِز 

بینما صاحِب الدنیا تنُْسیھِ الھَدِیَّةُ كلَّ مبادِئِھِ، وھذا ھو الفرق بین المؤمن المُنْضَبطِ وغیره من عباد 

ِّ صَلَّى �َّ عَلیَْ      ھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:الدِّرھم والدِّینار،عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ عَنِ النَّبيِ

وَانْتكََسَ  (( تعَِسَ عَبْدُ الدِّینَارِ وَعَبْدُ الدِّرْھَمِ وَعَبْدُ الْخَمِیصَةِ إنِْ أعُْطِيَ رَضِيَ وَإنِْ لمَْ یعُْطَ سَخِطَ تعَِسَ 

ِ أشَْعَ  ةٍ قدََمَاهُ إنِْ كَانَ فيِ وَإذَِا شِیكَ فلاََ انْتقَشََ طوُبىَ لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِناَنِ فرََسِھِ فيِ سَبِیلِ �َّ ثَ رَأسُْھُ مُغْبَرَّ

نْ شَفعََ لَمْ الْحِرَاسَةِ كَانَ فيِ الْحِرَاسَةِ وَإنِْ كَانَ فيِ السَّاقَةِ كَانَ فيِ السَّاقةَِ إنِِ اسْتأَذَْنَ لمَْ یؤُْذَنْ لھَُ وَإِ 

    یشَُفَّعْ ))

  (رواه البخاري)

  نتحدَّث عن قضَِیةّ نقْل العرْش ونقْلِھِ. وفي الدرس القادِم إن شاء الله تعالى 

   

 


